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 تفريغ الدرس الثاني والثلاثين

 لمقرر مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-

( هـــ1441م ) 5252 جويلييه 52يوم الخميس الموافق   

العصافرة القبلى -الاسكندرية -مصر -بمسجد الإمام مسلم   

 

-حفظه الله-بشرح فضيلة الشيخ الدكتور/ طلعت زهران   

وخارجها -الاسكندرية -مصر-العلمي التأصيلي للعلوم الشرعية  البرنامج  

...................................................................................  

ملاحظة مهمة: هذا التفريغ مبدئي  و تمَّ من قبل الطالبات ويفضل الاستماع الى الصو تية نفسها 

أفضل .. لأن هناك أخطاء إملائية أو اللغوية غير المقصودة. فالاستماع للصوتية أمر ضروري 

 حتى يكمل الفهم بشكل جيد

 )هذا مجهود الطالبات نرجو الاستفادة منه وجزاهم الله عنا كل خير(

..................................................................................................................  

:عدبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومنِ اهتدى بهُداه؛ أما ب  

 واسعة وغفر له
ً
 نستكمل مسائل الجاهلية مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة

سألة الفخر م ،وهي تختلف عن المسألة السابقةالفخر بغير الحق أو بحق  :المسألة الثانية والتسعون  :قال

 بغير الحق أو بحق ،بالأحساب
ً
وهنا الفخر عموما  

 بدين الإسلام فقط 
ً
يعني:  ؛و بحقيقول: إن أجل فضائِلهم الفخر ول ،الإنسان لا ينبغي له أن يفخر إلا طبعا

 يفتخرون بغير حقساعات يفتخرون 
ً
فنهى الله عز وجل عنهُ  ،بحق وأحيانا  
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يا محمد  :ق فيقول في الطري صلى الله عليه وسلم بي: يأتي أبو جهل ويلقى النييعن ،فالفخر عندهم يفخرون بأفعالهم لأنفسهم 

 وأنا أعز من مش ى بين لابَتَيها
ً
ن مش ى بين أنا أعز م :ويضرب بقدمه الأرض ويقول  ،لقد علمت أني أكثر تابعا

يْسَ لِي مُ والفرعون والعياذ بالله يقول ﴿ ،الأرض أنا أعظم من وطأ الأرض وطأأنا أعز من  ،لابَتَيها
َ
ل
َ
ُُ مِصْرَ أ

ْ
ل

بْصِرُونَ 
ُ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
حْتِي أ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
نْهَارُ ت

َ ْ
رُفِ  ﴾وَهَذِهِ الأ

ۡ
خ  [ ١٥]الزُّ

َ
وتِيتُهُ وهكذا وقارون يقول ﴿ق

ُ
مَا أ مٍ  الَ إِنَّ

ْ
ى عِل

َ
عَل

صَصِ ﴾ عِنْدِي
َ
[٨٧]الق  

لا ينبغى  ش يء، أي ولا للإنسان أن يفخر بحسبهِ ولا بنسبهِ ولا بمالهِ ولا بجاهِ ولا بنفسهِ ولا بعلمهِ  ينبغىفلا  

 للإنسان أن يفخر إلا بدين الإسلام فقط

لكن  ـوتعالى والمعروف أن المنن والنعم كلها من الله سبحانه ،فالفخر بالأعمال يؤدي إلى الإعجاب بالنفس 

جاههِ ويحتقر يغتر ب ،يغتر بمالهِ ويحتقر الفقراء، وصحتهِ ويحتقر الضعفاء عرضهِ الإنسان يغتر بطولهِ و 

هِ أعوذ بالله ﴿ ،يغتر بمركزهِ ويظلم الناس ،الضعفاء
َّ
مِنَ الل

َ
مْ مِنْ نِعْمَةٍ ف

ُ
حۡلِ ﴾ وَمَا بِك [ ١٥ ]النَّ  

 فإن كنتِ م ،الحقيقة ليس لُ هو فيتفخر بهِ  ش يءوأنت أي  ؛وهذا الفخر من أفعال الجاهلية
ً
  ثلا

ً
امرأة

ُِ وأعطيتِ نف ،جميلة طب خلينا بجمالُ سُ من الذي خلقُ وأعطاك هذا الجمال؟ هل أنتِ خلقتِ نفس

هُ وإن إنسان أعطاهُ الل ؟هذا الجمال؟ ورجل عنده صحة وقوة هل أنت الذي أعطيت نفسُ الصحة والقوة

ؤْتِي ا﴿ هو الملُ هل أنت الذي وليت نفسُ أم أن الله
ُ
ُِ ت

ْ
مُل

ْ
َُ ال َُ مَالِ

ْ
مُل

ْ
َُ  ل

ْ
مُل

ْ
زعُِ ال

ْ
ن
َ
اءُ وَت

َ
ش

َ
اءُ مَنْ ت

َ
ش

َ
نْ ت  مِمَّ

اءُ 
َ
ش

َ
ذِلُّ مَنْ ت

ُ
اءُ وَت

َ
ش

َ
عِزُّ مَنْ ت

ُ
لِ عِمۡرَانَ  ﴾وَت

ٓ
 هل أنت الذي أغنيت نفسُ آتاهوإنسان [ ٦٢]ا

ً
 أنت وِلدتَ لا ؟اللهُ مالا

 
ً
 تملُ ش ئ وستفارق الدنيا لا تملُ شيئا

فارقُ
ُ
فارقها وإما أن ت

ُ
 وال ،فأي نعمة معاك في هذه الدنيا إما أن ت

ً
ذي له لكن الذي لا تنفذ خزائنهُ ابدا

لِها هو الله سبحانه وتعالى
ُ
لهَ  ،صفات الكمال ك

ُ
 ولا أ ،ا هو الله جل وعلاالذي له صفات الكمال ك

ً
حد غيره ابدا

سبحانه  مالدائهو له صفات الكمال الدائم والجلال الدائم والجمال  ؛لا احد إلا الله سبحانه تبارك وتعالى

 تبارك وتعالى

 ،عليه على ما تفخرون؟ والإنسان إذا أدى ما وجب عليه فهذا حق حقُ الله ؟فعلى ماذا تفخرون أيها الناس 

وإذا  ؛فالله الذي قواك وأعانُ وقبل ذلُ هداك سبحانه جل وعلا ،بإنُ صليت وصمت وزكيتلا تفخر 

الذي وفقُ  ولأنُ حين تؤدي حق الوالدين فالله ابقأديت حق الوالدين فأحمد الله لأنهما لهما عليُ حق س

 وقواك

بغي أن تفخر به، بأي ش يءٍ تفخر؟ تفخر بعبوديتُ لله تبارك وتعالى فقط، هذا الذي ينفالحقوق لما تؤديها 

منكر فالتوفيق وليس لُ أن تفخر بش يءٍ إلا بعبوديتُ لله تبارك وتعالى، وإذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن ال
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 في مقابل نِعم الله
ً
تعالى العظيمة، تبارك و  من الله عز وجل، وكلّ الذي تفعله يسير في جنب الله، وقليل جدا

ن الله عز وجل نعمه الجسيمة سبحانه تبارك وتعالى، نِعم لا تعد ولا تحص ى، وليس لُ أن تستكثر العمل، لأ 

ثِرُ قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: } 
ْ
سْتَك

َ
ن ت

ُ
مْن

َ
 ت

َ
ر{ وَلا

ّ
المدّث  

مُوا يَمُنُّ والله عز وجل قال:} 
َ
سْل

َ
نْ أ

َ
َُ أ يْ

َ
 ونَ عَل

َ
 ت

َّ
ل لا

ُ
 ق

ُ
نْ هَدَاك

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
هُ يَمُنُّ عَل

َّ
م ۖ بَلِ الل

ُ
مَك

َ
يَّ إِسْلا

َ
وا عَل مْ مُنُّ

يمَ  ِ
ْ

نتُمْ صَادِقِينَ لِلإ
ُ
الحجرات{ انِ إِن ك  

ها لل
ّ
ه، وأعظم واعلم أنُ لا ينبغي لُ أن تمنّ أبدا، لأن المنّان هو الله، اسم ثابث لله عز وجل، فالمنّة كل

 الرسول أعظم م
ُ
ى الله عليه وسلم وبعث

ّ
دْ نّة، } منّة هي الإسلام، والإسلام منّة لأن الله بعث الرسول صل

َ
ق
َ
ل

 فِ 
َ
 بَعَث

ْ
مُؤْمِنِينَ إِذ

ْ
ى ال

َ
هُ عَل

َّ
نفُسِهِمْ مَنَّ الل

َ
نْ أ  مِّ

ً
سبحان الله ال عمران. 164من الآية {يهِمْ رَسُولا  

قت ؛للعمل، وإعجابُ به يبطله، يبطله فاستكثارك 
ّ
سُ مقصرا دائما، فاعتبر نف ولكن مهما عملت ومهما وُف

ولا  ،، فلنفسُوأنس بالنّعمة لله، وكن مثل الجبرية فقط في نسبة الفضائل لله عز وجل، أما نسبة الرذائل

له عز وجل، كل نعمة لابدّ أن تنسبها ل :أقول كن جبريا، أعوذ بالله، الجبرية مفسدون في الارض، وإنّما أقول 

ه بيده، الخير 
ّ
كله بيد الله تبارك وتعالى، طيّبالخير كل  

بي بكر ولكن إذا اتهمت نفسُ بالتقصير وأنت مقصّر، لأنُّ مهما كنت من الطائعين، قارن نفسُ بأ 

كيف بلغ يق رض ي الله عنه، ستجد نفسُ لا ش يء، قارن نفسُ بالرّسول صلى الله عليه وسلم و الصّدّ 

ضع، وعلى افهذا يحملُ على التو  ،الكمال في كل ش يء، صلوات الله وسلامه عليه، ستجد نفسُ لا ش يء

 تقديم مزيد من الخيرات

ير، وتنظر ى التوقف عن فعل الخهذا قد يدفعُ إل .. سُ؟ ويصيبُ العنجهية؟ أعوذ باللهلكن تغتر بنف 

ول الله صلى لنفسُ على أنُّ بلغت النهاية أعوذ بالله، فالفخر لا ينبغي أن يصدر من مسلمٍ أبدا، وهذا رس

رالله عليه وسلم قال: )) 
ْ
خ

َ
 ف
َ
دِ آدَمَ وَلا

َ
دُ وَل ا سَيِّ

َ
ن
َ
 في الدنيا والآخرة، ولكأ

ً
نّه مع ذلُ ((، وهو سيّد النّاس جميعا

 لا يفخر 
َ
قِيَامَةِ ولا فخربهذا، قاله لبيان فضل الله ونعمته، قال: "أ

ْ
دِ آدَمَ يَوْمَ ال

َ
دُ وَل ا سَيِّ

َ
ن نعمة الله " ليبيّ ن

و 
ّ
ى الله عليه وسلمعليه بالمقام المحمود وبالل

ّ
اء المعقود، صل  

ى الله عليه وسلم لا يساويه أحد ولا يدانيه أحد أبدا، وله والوسيلة و  
ّ
مقام في  هو أعلىومقام النّبي صل

رالجنّة، قال: "
َ
خ

َ
 ف

َ
واء المعقود"، يعني يبيّن إذا كنت أنا صاحب اوَلا

ّ
، وأنا والوسيلة لمقام المحمود، والل

نكم فضل فكيف أنتم لو كان لأحدٍ م "لا فخرأفضل الخلق أجمعين، والله فضّلني على العالمين، مع ذلُ "

لا ينبغي أن يفخر أبداما؟   
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 لأنعُم الله تبارك وتعالى عليه. قال: ))فتحدث بنعمة الل 
ً
دِ آدَ ه عز وجل عليها، شاكرا

َ
دُ وَل ا سَيِّ

َ
ن
َ
امَةِ أ مَ يَوْمَ القِيَّ

حْتَ لِوَائِي 
َ
 ت
َّ
مَنْ سِوَاهُ إِلا

َ
بِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمٌ ف

َ
ر وَمَا مِنْ ن

ْ
خ

َ
 ف
َ
ر وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ وَلا

ْ
خ

َ
 ف
َ
 وَلا

َ
لُ مَنْ ت وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
 وَأ

ْ
قُّ عَنْهُ ن

َ
ش

ر
ْ
خ

َ
 ف

َ
رْضَ وَلا

َ
 صحيح رواه الترمذي الشيخ الألباني في صحيح الجامع، رحمه اللهالأ

ٌ
(( وهذا حديث .  

حتّى لو كان  لتّعصّب الموقوت: تعصّب شرّ، والعياذ بالله، االتّعصّب الممقوت :المسألة الثالثة والتسعون 

ماعة والج صلى الله عليه وسلملا لا لا الشيخ الوحيد الذي يتعصب له رسول الله  .... التعصب لشيخ ،التعصب لجماعة

لأنهم على الجادة وعلى الحق المبين، فقط ... الوحيدة التي يتعصب لها جماعة السلف  

بِعْ هداهم﴿ -عز وجل-والله  
َّ
هُدَى وَيَت

ْ
هُ ال

َ
نَ ل بَيَّ

َ
سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت اقِقِ الرَّ

َ
مُؤْمِنِي وَمَنْ يُش

ْ
يْرَ سَبِيلِ ال

َ
هِ مَا غ ِ

ّ
نَ نُوَل

مَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ى وَنُصْلِهِ جَهَنَّ
َّ
وَل

َ
سَاءِ ﴾ ت ِ

ّ
، مصري أو أمريكي أو ليبي أو غيره أما أن تتعصب لأنُ[٥٥١]الن

ب يكون للحق لكن التعص ،تتعصب لأنُ من قبلية كذا لا يجوز، لا تتعصب لقبيلة ولا لطائفة ولا لجماعة

تتعصب ضد الباطل ،وتنصره وتموت في سبيل الدفاع عنهتتعصب للحق  ،قطف   

تْ وإن الناس لو تعصبت لشخصٍ  ،وشيخ الإسلام تكلم عنه ؛التعصب لا يجوز بحال من الأحوال هذا
َ
 ما وَوَال

عني ي صلى الله عليه وسلميتعصب الإنسان لشخصٍ ما غير النبي  ،وعادت عليه هذا فعل اليهود والنصارى وجنكيز خان

النصارى و  اليهودمن فعل  ،هذا من أفعال الجاهلية ،يوالي ويعادي عليه صلى الله عليه وسلميتعصب لشخصٍ غير رسول الله 

-رحمه الله-قال شيخ الإسلام  كذا ،وجنكيز خان  

ُ الحق ارجع فلا ينبغي للإنسان أن يظل على باطله مع العلم بأنه باطل لأن هذا تكبر وعناد وحين يظهر ل

 بالمفهوم الذي بين :وليس تقول  -عز وجل-له وتواضع وتب إلى ال
ً
 أو مظلوما

ً
ه رسول قل انصر أخاك ظالما

 صلى الله عليه وسلمن الرسول ولكن بي ،معلومة اوأنصره مظلوم ،ليس انصره ظالما على باطله وأكون معه على باطله صلى الله عليه وسلمالله 

يلة أو أن ننصر المظلوم أن نأخذ حقه وأن ننصر الظالم أي أن نرده عن باطله فلا ننتصر لشخص أو قب

 .لطائفة بالباطل ابدا هذا من أمور الجاهلية

 -:ولذا كان الرجل العربي يقول  :

 ***

زية قبي
َ
زَيَة أو غ

ُ
:القبيلة يقول لة من قبائل العرب. فهو من هذه غ  

 ***

أنت  ،اطلكلام ب ، هذاوإن كانت على الحق فأنا معها  في الحق  ،واذا كانت غزية ضالة فأنا معها في الضلال

زية في الرشد في الحق
ُ
  ،وتكون ضدها في الباطل ،لابد أن تكون مع غ

ً
هذا لا ينبغي ابدا  
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وا ) -لعز وج-فأنزل الله 
ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا
َ
ى أ

َ
وْمٍ عَل

َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ك  يَجْرِمَنَّ

َ
امِينَ ﴿ [.٧دَةِ ]المَائ﴾ وَلا وَّ

َ
ونُوا ق

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

هَدَاءَ لِ 
ُ
قِسْطِ ش

ْ
هِ بِال

َّ
رَبِينَ  ل

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَيْنِ وَالأ

ْ
وِ ال

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِك

َ
ى أ

َ
وْ عَل

َ
سَاءِ ﴾ وَل ِ

ّ
[٥٥١]الن  

العدل مطلوب .. فلا يحملكم بغض قومٍ على ألا تعدلوا في حقهم ولو كانوا أعداء لكم   . 

هل من أسماء الله العدل ؟لا، من صفاته ومن أسمائه الحكم وهو حكم عدل والعدل صفة للحكم فهو ربنا 

  سبحانه من صفاته العدل لكن من أسمائه الحكم

و كان ذا ولوإذا قلتم فاعدلوا ... }مطلوب مع الأحبة والأقارب والأبوين والأصدقاء والأعداء والخصوم  والعدل

ُاليهود يقولون المسيح هو الله ،هو ابن الله ؟ قل لا حرام علي :يعني مثلا لو واحد قال لُ {قربى . 

كفر في حق اللهاليهود لا يقولون هذا. اليهود يقولون المسيح ابن زنا. فسب وإجرام و     

سلمين ما قالوا. لابد أن تنصفهم وهم أكابر المجرمين وأعدى أعداء الم ،هل قالوا المسيح هو الله؟ لا لكن

 هم اليهود

 بل قيد ضد الم
ً
 ابدا

ً
خط  ولهذا لابد من العدل مع الكل لا تحملُ قرابتُ ولا أي ش يء على أن تظلم ابدا

لِ وَ وحاول أن تغير خطأه وعليُ بالنصيحة ﴿
َ
وا ذ

ُ
وْف

َ
هِ أ

َّ
رْبَى وَبِعَهْدِ الل

ُ
ا ق

َ
انَ ذ

َ
وْ ك

َ
وا وَل

ُ
اعْدِل

َ
تُمْ ف

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
مْ إِذ

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
ك

 
َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
نعَامِ  ﴾رُونَ بِهِ ل

َ
[٥١٦]الأ . 

ونُوا}والله عز وجل يقول  ؛ولو كان ذا قربى
ُ
وَ  ك

ْ
وِ ال

َ
مْ أ

ُ
نفُسِك

َ
ىٰ أ

َ
وْ عَل

َ
هِ وَل

َّ
هَدَاءَ لِل

ُ
قِسْطِ ش

ْ
امِينَ بِال وَّ

َ
الِدَيْنِ ق

بِ 
َّ
ت
َ
 ت

َ
لا

َ
ىٰ بِهِمَا ۖ ف

َ
وْل
َ
هُ أ

َّ
الل

َ
قِيرًا ف

َ
وْ ف

َ
ا أ نِيًّ

َ
نْ غ

ُ
رَبِينَ ۚ إِن يَك

ْ
ق
َ ْ
واوَالأ

ُ
عْدِل

َ
ن ت

َ
هَوَىٰ أ

ْ
وتبعد عن  ى ا الهو لا! لا تتبعو  {عُوا ال

بِيرًاوَإِ  }العدل 
َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
انَ بِمَا ت

َ
هَ ك

َّ
إِنَّ الل

َ
عْرِضُوا ف

ُ
وْ ت

َ
وُوا أ

ْ
ل
َ
سه ومع الواجب على الانسان العدل مع نف { نْ ت

العداوة يظلم ابدا ولا يجوز هذا شأنا ولا تجعل ،صديقه ومع عدوه  

ان يعرفوا  عهم دون هيا أيها القبيلة هيا نقاتل كذا يخرجون م :لكن اهل الجاهلية يتعصبون لقومهم يدعون  

الله ، فلمةويكونون مع الانسان الانسان يكون مع قبيلته ولو كانت ظا ؛هذا لا يكون  ،اي سبب ولا اي ش يء

 او من }والرسول صلى الله عليه وسلم بيّ  ،عز وجل نهانا عن هذا سبحانه عز وجل
ً
 {ظلوماانصر اخاك ظالما

 فكيف ننصره اذا كان ظالما؟ قال  :قالوا
ً
{ ذلُ نصرهتمنعه عن الظلم ف}يا رسول الله ننصره اذا كان مظلوما

 وهذا حديث صحيح رواه البخاري. لكن لا ينبغي ان نساعده على الظلم ابدا. 

تهمة ه آخذ انسان بريء وألفق ل...  . هذا ظلماخذ البريء بجريمة غيره :المسألة الرابعة والتسعون  :ثم قال

اعوذ بالله .. يحملها عن غيره اعوذ بالله  
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انظر  يعني {أخرى وزر  ولا تزر وازرة}فأنزل الله عز وجل  ؛فمن دين الجاهلية ان يؤخذ الرجل بجريمة غيره 

 من عائلة 
ً
بحث في عائلة تقوم عائلة القتيل ت أخرى،الان مثلا في الصعيد مثلا حين رجلٌ من عائلة يقتل رجلا

م ربما يكن ربما لم يكن يعل شأن،هذا ظلم ليس هو القاتل وليس له  ،القاتل عن ابرز واحد فيهم يقتلونه

 
ً
 اصلا

ً
 موجودا

هذا اخذ يعني سبحان الله ،لابد من النكاية فنقتل اعظم رجل فيها :ولكن يقولون   

 وزر ]والله يقول  
ٌ
يؤاخذونه انوا يعاقبون الانسان البريء بجريمة غيره سبحان الله و فك أخرى[لا تزر وازرة

أخرى لا تزر وازرة وزر  ،لا يمكن ... بجريمة غيره حتى لو كان يعني ابن عمه ولا والده ولا غيره  

ظالم لا نؤاخذ البريء بجريمة ال، ه او اقبض على اخيه؟ لا هو فقطانسان سرق طيب انا اقبض على ابي

 
ً
لان هذا ظلم لا يقبله دين الله تبارك وتعالى. ،المعتدي ابدا  

لا بد ان  لا هذا القاتل لا قيمة له :القبيلة الاخرى يقولون  تأتيتحصل الاعتداءات من شخص من قبيلة  

م القاتل سيقولون انتم حتى لو قتلت، حرام عليكم ،نقتل اشرف واحدٍ في قبيلتهم لنشعرهم بالنكاية الشديدة

سبحان الله...  خلاص سبحان الله  ،تلنعم هو قتل فقُ   

يْهِ  }والله عز وجل يقول  
َ
اعْتَدُوا عَل

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
مَنِ اعْتَدَىٰ عَل

َ
مْ هو يعني هو  ف

ُ
يْك

َ
لِ مَا اعْتَدَى عَل

ْ
 لا تز  { بِمِث

ٌ
ر وازرة

أخرى وزر   

  
ً
أ ربنا عز وجل طالخ لُ طيب وليه قتل :واحد يقول . طيب .فالجريمة تخص من فعلها ولا تنتقل الى غيره ابدا

نكرهو هنا يدعو الناس الى الامر بالمعروف والنهي عن الم ،السعدية تدفع دية الخطأ؟ لاجعل العاقلة   

 العاقلة .. ما هي العاقلة؟ انتبهوا يا شباب العاقلة هم: اقاربُ الذكور يعني من جهة الاب العصبة الى الجد 

 يحاول ان ،ممكن يكون مية الف واكثر من ميتين الف ، هذاالسابع
ً
يعتدي على  وبالتالي انت لما ترى انسانا

 واجب عليُ تمنعهم باب  ،انسان تمنعه
ً
اخر تقول  لكن هناك باب، الامر بالمعروف والنهي عن المنكرطبعا

 انا سأتورط في دفع الدية :له
ً
 خطأ

ً
ُ من العاقلةمعُ لأن ربما تكون قريبي فاذا قتلت انسانا  

قتل فيتآمر الناس بالمعروف ويتناهون عن المنكر؛ فهذا منتهى العدل من الله عز وجل أن جعل دية ال

لابد من الخطأ أو شبه العمد على العاقلة، ولم يجعلها على القاتل، لأن القاتل لما قتل هو غير متعمد، ف

 فلابد من إعانة و إنسان خمعونته والوقوف إلى جواره، شخص يقود سيارة ودهس 
ً
اره؛ إلى جو  الوقوفطأ

ه الخطأ الذي وقع فيه من دون قصدوهو إذا مات يرثون ماله، فكذلُ يحملون عن  
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ة تحمل، لا لكن المتعمد لا، نحمله هو، لأنه لو شعر أن القبيلة ستحمل يقول لُ: طيب أنا أقتل والقبيل 

 
ً
، أبدا

ً
 يصلح هذا الكلام أبدا

  عيير الرجل بنقص في غيرهت :لتسعون قال المسألة الخامسة وا

رُ   عَيِّ
ُ
 قصة أبي ذر رض ي الله عنه لما قال لبلال: يا اب ؟يعني الرجل بنقص غيره، طيب ماذا ن

ً
ن السوداء، ما مثلا

  فيُ 
ٌ
هُ بأمه؟ إنُ امرؤ

َ
رت عَيَّ

َ
ذنب بلال أن أمه سوداء؟ ما ذنبه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: )أ

جاهلية( إذا الجاهلية هنا ماذا؟ الجاهلية هنا التعالي وتحميل إنسان أو تعيير إنسان بنقصٍ في غيره. فأبو ذر 

 ):يه وسلمرض ي الله عنه لما قال لبلال: يا ابن السوداء، وأم بلال طبعا سوداء، قال له النبي صلى الله عل

هُ بأمه؟ إنُ امرؤ فيُ جاهلية
َ
رت عَيَّ

َ
رَ شخصا بما يجوز للشخص. فلا (أ ليس فيه أن يُعَيِّ  

محصنة بالزنا؛  فشخص يقول له يا ابن القاتل، سبحان الله، المرأة التي يثبت زناها، الشرع يعاقبها إن كانت

رَ ولده، ويقول له يا ابن ، ولو إنسان سرق وقطعت يده، يحرم أن يُعَيَّ
ً
رَ ولدها بها، أبدا السارق،  ويحرم أن يُعَيَّ

رَ الإنسان بدناءة نسبه، هو ما ذنبه؟ نحن إخو لا لا ة يأتون إلينا ، لا ينبغي أبدا، لا تزر وازرة وزر أخرى؛ ولا يُعَيَّ

 أهاليهم كفار وجاؤوا من الزنا، لكن ما ذنبهم هم؟ طلاب علم م
ً
ا شاء هنا، من فرنسا ومن أمريكا، هم أصلا

، التعيير هذا لالله، وناس مستقيمة، ما شاء الله. فهذه خصلة من خصا
ً
، ل الجاهلية، ليست كفرا

ً
يس كفرا

 .ولكنه من أفعال الجاهلية

أبدا، خر بش يء نحن قلنا لا ينبغي للإنسان أن يف، المسألة السادسة والتسعون: إفتخارهم بأعمالهم الطيبة

هإلا الإسلام والعبودية لل  

اية، فالله عز لبيت، لهم الحجابة، والسدانة، والسقفأهل الجاهلية من كفار قريش كانوا يفتخرون بولاية ا 

ذمهم سبحان الله، و { رالآخأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم وجل قال: }

 تهجرونالله عز وجل وقال: }
ً
{ أنتم مستكبرون والعياذ باللهمستكبرين به سامرا  

اية الكعبة، حمالتي هي  ،ج من السدانةلون قيادة شعائر الحهم يتو فمن مسائل الجاهلية أنهم يفتخرون بأن 

، وإطعام ضيافة ضيوف الرحمنوحراسة الكعبة، وصيانة البيت، وتنظيم الحج، ورفادة الوافدين، يعني 

قاية الحجيج، يفتخرون بهذا العملوسقاية الناس، س ،الناس  

 إلى الآن الناس تفعل هذا، ولكن بدون فخر 
ً
ن الغالب أنه بعض، لكي الفكان موجود  ، ما شاء الله يعنيوطبعا

 الآن يتم هذا. وضيافة الناس، ضيوف الرحمن، والذي يذهب إلى الحج أو العمرة، يرى أشياء عظيمة ج
ً
دا

سقى ولا فخرويُ  ،سبحان الله . 
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الشريف وخدمة  يعني بولاية البيت وبخدمة البيت-يفتخرون بهذا العمل مستكبرين به فكان أهل الجاهلية 

 خدمة بيوت الله ش يفتخرون على غيرهم من العرب -يوفالض
ً
رف هذا كله من أمور الجاهلية ،لان طبعا

 بالعبادة تفاخري فلا يجوز للانسان أن؛ الناس للأنسان صحيح و لكن يتقرب بها الى الله ولا يتعالى بها على

 لكن يفتخر بالعبودية

ولا ينبغي  أداءك للعبادة لكن تفتخر بالعبوديةأنُ عبد لله،  فالعبادة قربة الى الله عز وجلبتفتخر  

له ممن يحمد الله أن جعمنهم ،بل  ء منهم ولا مدحاور، ولايريد ثناللانسان أن يريد من الناس جزاءً ولا شك

او يفتخر به يقوم بهذا العمل دون أن يتكبر   

كتاب الذي أنزل ويؤمنون به وبال صلى الله عليه وسلموينصاعوا لكلام النبي  العبوديةفبدل من أن يحققوا 

 عنيهم نحن أشراف ونحن كذا  ونحن كذا ،ويظنون أن هذا يكفبعوه لا يفتخرون يقولون من أنت؟ معه ويت

مارة وع}م { وهذا ش يء عظيأجعلتم سقاية الحاجرد عليهم قال :} عز وجلأتباع الكتاب والسنة ولذا الله 

 اللهون عندو كمن ءامن بالله واليوم الأخرة وجاهد فى سبيل الله لايست} {ش يء عظيمالمسجد الحرام 
ً
{طبعا

 الأيمان أعظم والجهاد في سبيل الله أع
ً
ظم أعمال الجوارحهذا عمل شريف ولكن طبعا  

يظن أن سان أن يفتخر به و { عمل عظيم وصالح ولكن لا ينبغي للانسقاية الحاج عمارة المسجد الحرامو} 

وف والنهي المعر الأيمان بالله والجهاد والامر بومنها:  ؛في الأعمال الصالحة كلهابل علي أن يجتهد  له ، يهذا كاف

احد يصلي يعني و  ،أن يقتصر على عمل ويقول هذا يكفيني نسانلإلولا ينبغي  .. عن المنكر وقيام الليل

 . أين الزكاة؟ويقول كفاية أنى أصلى ،خلاص أنا كده ،أناو الله الحمد لله بصلي. الحمد لله بتصلي ،طيب

أين كل  وأين الصيام؟ وأين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟وأين الحفظ والدعوة والعلم؟ أين كل هذا؟

اقي الطاعات؟هذا؟ فأين أين ب  

ة في كل ش يء لابد من أتباع القرآن والسن... لا لا لا..افيهك يظن أنه و لا ينبغي الانسان أن يقتصر على عمل 

شم من آل من بني ها وبعض الناس يظن أن هو مثلاالله مااستطعتم{ ا والأجتهاد بقدر المستطاع}فاتقوا

ض يقول النائم دينة إو في مكة هذا يكفي عن العمل بل البعالبيت فيقول هذا يكفي أو يظن إنه ساكن في الم

هذا  غيره ؟. في الحرم أعظم من القائم في غيره كيف يعني؟كيف يعنى النائم في الحرم أعظم من القائم فى

 .غرور والعياذ بالله

قد يفتخر بالنسب  يعني لهم الطيبين مع مخالفتهم ىإلنتسابهم افتخارهم با ن:المسألة السابعة والتسعو  :قال

ليه عبون الى موس ى إلى أهل التقوى القدامى يعني ينتسبون الى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، واليهود ينتس

بأن  رية الأنبياءأوي يفتخرون بأنهم ذيخالفونهم، يعن همأنمع  ليه السلامعوالى إسرائيل النبي يعقوب  السلام

ل ..فسبحان الله.. سبحان الله ه قد فضل أباءهم من قبالل  
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 {انوا يعملون عما ك  لون ألا تسو تلُ أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم }عن الأنبياء  الله عز وجلفقال 

 هذا ما ينبغى 

ل يعني بنو ائينحن حتى هم أسمهم بنو أسر  :يقولون  وكان يفتخرون  سرائيلإ هم بنوالفخر أظهر فأول من 

ى وهارونأسرائيل ويوسف وموس  بإنه من ذرية الأنبياء نحن ذرية يفتخرون ،ليه السلامعالنبي يعقوب  . 

اذا كانوا هم لم ؟طيب لماذا هم كانوا موحدين وأنتم لا لماذا كانوا هم طائعين وأنتم لا ،تباعهما ريدون تانتم 

سبحان الله  ؟متعبدين متواضعين وأنتم لا  

يقولون  وعندنا أناس ؛سبحان الله ؟والعرب أيضا يفتخرون بأنهم من ذرية إسماعيل عليه السلام ثم ماذا

هل البيت ليس لأ  نهلأ منها  عطيكمنأنتم حقكم أنوا لو في زكاة لا  ؟طيب ومالوا آل البيت ،هم من آل البيت

فكونوا يعني جديرين بهذا النسب العظيم بالعمل الصالح ،حق في الزكاة  

يت أفضل من جميع آل الب لُذر وعثمان ليسوا من آل البيت ومع أن أبا بكر وعم نأت لُ من قبل وقل 

سبحان الله سبحان الله؛مجتمعين   

سبتم ولا لها ماكسبت ولكم ما ك، سبقت وإنتهت  تلُ أمة قد خلتفالله عز وجل رد على الجميع بقوله :  

فلا  ،زكيه عملهي ،يءش  يزكيه نسبه ولا فخره ولا آباء ولا لا ،الإنسان يزكيه عمله تسؤلون عما كانوا يعملون 

لا يمنع عن هذا و  يئاشلا يغني مولود عن والده  يئاشنعم لا يغني والد عن ولده  ،ينفعُ أبوك ولا ينفعُ ابنُ

هسبحان الل ،ولا يمنع عن هذا  

خر بعمل آباءه أن يفت لُ لا ينبغي للإنسانوكذ ،هم وأنتم أيها الناس لكم أعمالكمفأعمال الأنبياء تخصهم  

 وأجداده

ل وهو أول أفتخر بأبي هو من أولوا العزم من الرس :هل يأتي مثلا إبن نوح عليه السلام يوم القيامة ويقول  

سبحان الله سبحان الله ،لفخيقول أنت أول من  ؟رسول أهل الأرض  

ينتسبون إلى آل  النسب الذينأما  ،لا يكفي الإنسان إلا أن يلجأ إلى عمله لله ولا يفتخر به أيضا ،فلا يكفيه 

  يفتخر ب... كثير ممكن هذا ولاوموا بالعمل الصالح لالالا ..هذا النسب يكفينا دون أن يق :البيت ويقولون 

تى  حله لالالاأعوذ بال ... ه وبعض الناس يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأولياء والصالحين

ليكم أنتم ليهم نقول لا خوف عليهم هم لا خوف على الأولياء هم ليس عاستدلالهم بأن أولياء الله لا خوف ع

 ولا هم يحزنون 
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ه فهم لا ،ه عنيعني الصحابة كلهم أولياء والحسين ولي رض ي الل ،الأولياء الحق الذين يعملون وكانوا يتقون 

 خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون 

همن أنتم سبحان الله سبحان الل ؟لكن أنتم أنتم من   

ولما خطب  (إعملوا فكل ميسر لما خلق له)ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال  ؛فالإنسان لابد أن يعمل 

سول الله عم ر  عباسيامعشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا )على جبل الصفا قال 

فاطمة أغلى  (داطمة بنت محمصلى الله عليه وسلم يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا ف

متفق  وهذا حديث(  يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنُ من الله شيئا) ندهعالناس 

 عليه

تظن  و ،هذا وهذا ن إلى الأولياء أو إلىأنتم الآن تنتسبو لا أغني عنكم من الله شيئا فيقول لأقرب الناس إليه  

يوم القيامة  لأن ،الله لا يغنون عنكم من الله شيئا ولا ينفعكم هذا أبداو  ؟أنهم يغنون عنكم من الله شيئا

ُ نفس لنفس يوم لا تمل ،نعم ،إلا من أتى الله بقلب سليم يءش سبحان الله سبحان الله لا ينفع الإنسان 

 شيئا والأمر يومئذ لله

لى الله عليه يفر محمد صو  ،يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل إمرئ يومئذ شأن يغنيه 

سبحان الله ،وسلم من أمه وأبيه  

س ي سبحان الله ويفّر نوحٌ من ولده وإبراهيم من أبيه نسأل الله العفو والعافية كلٌ مشغول بنفسه نفس ي نف

هلع ، وكذلُ حتى أنّ عيس ى عليه السلام يقول : " ربي لا أسألُ مريم التي ولدتني نفس ي نفس ي" من شدة ال

نة قطعا الله عليها هذه من يعني من سيادات المؤمنات من سيدات نساء العالمين وهي في الج مريم رضوان

 من الأنبياء ومع ذلُ نفس ي نفس ي نسأل ال
ً
له أن يهدينا وأن سبحان الله بل بعض علماء المغرب يقول هي نبيا

 يوّفقنا وبارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم

 


